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  موقعها وآفاقها في شبكة الاتصالات العالمية الدراما الاذاعية
  الخلاصة

الاذاعيــة بــدات تاريخيــاً مــع بدايــة نقــل الصــوت البشــري في الفضــاء وايمانــاً ان الــدراما 
باهميــــة الــــدراما الاذاعيــــة وبامكانتهــــا  في نقــــل الروائــــع المســــرحية الكلاســــيكية وغيرهــــا مــــن 
النتاجات الادبية الحديثة. فلذلك بدأت الدول المتقدمة بتقديم الدراما في اذاعتهـا واهتمـت 

القواعــد والاســس لكتابــة أدب الــدراما الاذاعيــة وبــدأت تدرســها في  اهتمامــاً كبــيراً في وضــع
جامعاēــــا كتقنيــــة تربويــــة حديثــــة، وخصصــــت اوقاتــــاً كبــــيرة لبثهــــا، ورصــــدت مبــــالغ طائلــــة 
لانتاجهـــا وصـــار لهـــا كتاđـــا ونجومهـــا علـــى عكـــس مـــا حصـــل عنـــدنا او في معظـــم البلـــدان 

اب عديـــدة لـــذا ينبغـــي اعـــادة النظـــر العربيـــة. فـــان الـــدراما الاذاعيـــة اخـــذت بـــالتراجع لاســـب
بالواقع الحـالي ووضـع الخطـط المسـتقبلية لتطـوير الانتـاج كمـاً ونوعـاً والاسـتفادة مـن الخـبرات 

  العالمية في تطوير عمل الاذاعي تكنولوجياً وتطوير مهنة الكتابة الاذاعية.
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  الفصل الاول
  اهداف البحث:

ذاعيــة والتوجــه الى رعايــة هــذا النــوع يهــدف البحــث الى القــاء الضــوء علــى الــدراما الا
مــن الفــن وبمــا يســتحقه مــن إهتمــام للارتقــاء في انتاجــه ولاســيما في الوقــت الحاضــر حيــث 
أتيحـــت الفـــرص لاجـــازة العديـــد مـــن القنـــوات الاذاعيـــة والتلفزيونيـــة الأرضـــية والفضـــائية في 

  العراق.
  

  المشكلة:
 منـذ بدايـة اختزاعهـا، وتمكنـت مـن لقد اولت الدول المتقدمة الاذاعة الاهتمام الكبـير

 -نقل الصوت عبر الاثير الى مختلف أنحاء العالم، ووضعت الاسس والقواعـد الجديـدة لمهنـة
فضلاً عن تقديم انجازات رائعة في مجالات بث وتسجيل الـدراما الاذاعيـة  -الادب الاذاعي

ثــار اهتمــام دول للاعمــال المســرحية الكلاســيكية والحديثــة ، وقــد اصــبحت هــذه المحطــات م
الا ان احتراف مهنة الاذاعة لم يصل الى درجات … وتقليدها -العالم الثالث للاقتداء đا

الكمال المطلوبة في هذه البلدان وكما هو حاصل عندنا في العراق أي منذ تاسيس الاذاعة 
  ولحد الان. ١٩٣٦العراقية في عام 

  :وسنحاول في هذه الدراسة الاجابة عن السؤال الاتي
  ما موقع الدراما الاذاعية في شبكة الاتصال العالمية ؟

  

  اهمية البحث:
في ظـل التطــورات العالميـة وثــورة الاتصــالات والفضـاء المفتــوح فـان الــبرامج الاذاعيــة لا 
ــــواع المتعــــددة مــــن البــــث الفضــــائي (المســــموع  ــــة بــــين الان يمكــــن ان تاخــــذ مكانتهــــا الحقيقي

ى اعلــى درجــة مــن الاتقـان الفــني، والمســتمعين لا يتــاثرون والمرئـي).. مــا لم تكــون برامجهــا علـ
بمـا يقــال فقــط، والــذي يشــد انتبــاههم المضـمون وهــذا المضــمون يتــأثر بطريقــة العــرض، ومــن 

  أفضل سبل العرض (البث) الاذاعي هو تقديم الدراما الاذاعية.
يـــــة ان هـــــذه الدراســـــة تعـــــدّ الاولى مـــــن نوعهـــــا في تنـــــاول الـــــدراما الاذاعيـــــة منـــــذ بدا

والعراقيـة وتسـعى الدراسـة الى التوجـه الى دراسـة  -والعربيـة -استخدامها في المحطـات العالميـة
فــن كتابــة الــدراما الاذاعيــة ولاســيما بعــد ســقوط النظــام الســابق ، واĔيــار اعلامــه ، ونشــوء 

 محطات اذاعية وتلفزيونية جديدة. 
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  حدود البحث:
للــــــدراما الاذاعيــــــة، ومنــــــذ تاســــــيس يشـــــكل البحــــــث متابعــــــة للبــــــث الاذاعـــــي الاول 

  الاذاعات العالمية والعربية، والاذاعة العراقية والى الوقت الحاضر .
  

  المصطلحات
) Dran: جـــاءت كلمـــة الـــدراما مـــن الكلمـــة اليونانيـــة القديمـــة الاصـــل دران (الـــدراما -١

وتحمل كلمة دراما مدلولين : النص الموجه للعرض فوق  والتي تعني الفعل او العمل.
المنصة، الجادة التي تعالج مشـكلة مهمـة بشـكل مفعـم بـالعواطف. وتطلـق ايضـاً علـى 
التـــــــاليف بـــــــالنظم او النثـــــــر يقـــــــوم علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن العناصـــــــر : الحـــــــوار والفعـــــــل 

ففـي  والشخصيات والديكور والملابس.. الخ، وقد اصبحت للكلمة دلالات مختلفـة،
القــرن الثــامن عشــر اصــبحت تــدلُّ علــى نــوع مســرحي جديــد وتســتخدم في الخطــاب 
النقــدي الحــديث للدلالــة علــى الــنص مقابــل العــرض. وعمومــاً فــان كلمــة درامــا تطلــق 
على اي عمل يقوم على عرض فعل درامـي يتطـور في مسـار معـين، ويتضـمن صـراعاً 

  )١٤(ية.وتشمل هذه التسمية الدراما الاذاعية والتلفزيون
: يعرفهــا ارســطو باĔــا " القـدرة علــى قــول مــا يمكـن قولــه او القــول المناســب في الفكـرة -٢

 .)٢(الظرف المتاح"

يعدّها احمد عزت " وحدة متكاملة من مجموعـة صـفات يكمـل ويتفاعـل  الشخصية: -٣
بعضها مع البعض الاخر ، فالـذكاء والمثـابرة والسـيطرة والتعـاون وغيرهـا مـن الصـفات 

 )١(حيث تندمج فيما بينها لتطبع سلوك الشخصية بطابع خاص. الاخرى ..

) وهـي ترجمـة (العقـدة) الـتي اشـاعها بعـض Plotالحبكـة (الحبكة: المشـكلة الاسـاس : -٤
الكتاب، لما توحي به هذه الكلمة من التعقيـد والحبكـة. والحبكـة مـن الفعـل (حَبـَك) 

حبــك الحبــل: شــد حبكــاً، اي احكــم صــناعة الشــيء. حَبَــك الثــوب: اجــاد نســجه و 
فتلـــه . والحبكـــة، بضـــم فســـكون: الحبـــل يشـــد بـــه علـــى الوســـط ، ويمكـــن اســـتعمال 
الكلمــة مجــازاً لهــذا المفهــوم الاجنــبي لانــه يشــد اطــراف الفعــل في المســرحية كمــا يشــد 

   )٣(الحبل الثياب على وسط الانسان.
                                                           

 ) ميشــال ليــور فــن الــدراما ، ترجمــة ٧، ص  ١٩٩٥)  ،١٠المصــدر مقتــبس مــن مجلــة الاكــاديمي العــدد ،
 .٧،ص١٩٦٥احمد đجت فنصة، منشورات عبودات بيروت ، 
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حي لربط وتثبيت وتكمن اهمية الحبكة في كتابة السيناريو الاذاعي والتلفزيوني او المسر 
الاحــداث بتسلســل زمــني منطقــي يشــد المتلقــين لمتابعــة الاعمــال الدراميــة، وينبغــي ان 
يحبك الروائي ذلك الفعل كما يجب ان يفهمه المتلقي بشـكل مخطـط ومرتـب حسـب 

   النهاية التي وضعها لعمله.
  ويمكن القول ان ارسطو بين الاركان الستة التي تقوم عليها المساساة وهي:

  الفكرة .٣  الشخصية .٢  الحبكة .١
  الغناء .٦  المنظر .٥  االمفردات .٤

وتكـــون الحبكـــة اهمهـــا جميعـــاً، لان الســـعادة او الشـــقاوة انمـــا تعتمـــد علـــى 
 )٤(الفعل والحياة.

للراديــو كثــير مــن التــأثير علــى شخصــية المســتمع فــالراديو يقــدم سلســلة مــن  الاذاعــة: -٥
أن جمهـور المسـتمعين قـد يكـون البرامج المتنوعـة الاهتمـام والاذواق، وعلـى الـرغم مـن 

  )٨(بالملايين ... ويؤدي الراديو الى توحيد الافكار وتوحيد الكلمات والسلوك.
) لــذلك فأمــام الشـــخص Oralوحيــث أن المثــير في الاذاعــة  هـــو مثــير لفظــي كليـــة (

  )٩(الفراغات البصرية والصور العقلية لما يسمع.  –بخياله  –فرصة كبيره في ملء 
ة شعبية كبيرة على الهواء وهي تمتاز من غيرها من الجامعات باĔا تصـل الاذاعة جامع

الى الملايـــين مـــن مســـتمعيها، فهـــي đـــذا الوصـــف تعـــد اكـــبر وســـيلة اتصـــال جماهيريـــة 
ووسيلة ثقافية اقوى بمـا لا يقـاس مـن المسـرح والسـينما والتلفزيـون وغيرهـا، وذلـك اĔـا 

افــة والفنـــون والانبــاء اليهمــا في المنـــزل او تخاطــب المــتعلم والامــي ، وتنقـــل العلــم والثق
المتجـــــر او المقهـــــى وفي اي امكـــــان  اخـــــرى القريبـــــة منهـــــا او البعيـــــدة في الســـــهول او 

 )١٩(الوديان وحتى في الاماكن الموحشة التي لا تصل اليها سيارة او قطار او طائرة.

وهـي غـير  هي اسـلوب ادبي اذاعـي ذو كيـان مسـتقل معـد للاذاعـة، الدراما الاذاعية: -٦
المســرحية لكنهــا منحــدرة منهــا. ولمــا كانــت التمثيليــة الاذاعيــة تكســب المســتمع تــاثيراً 
مسرحياً لذلك استعيض عن المناظر والدلالات المكانية والزمانيـة بالاصـوات الايحائيـة 
، وحركة الممثلين والموسيقى، والمؤثرات الصوتية đدف خلق الجـو العـام وتـوفير عنصـر 

  )١٧(الخيال فيها.
اعتمـــد الباحـــث ( البحـــث التـــاريخي) والـــذي يعتمـــد فيـــه الباحـــث  منهجيـــة البحـــث: -٧
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استقصـاء الحقيقــة مــن مصـادرها الاصــلية، وممــا يجــدر بالتنبيـه اليــه ان الطريقــة التاريخيــة 
في البحـــث لا يقـــف تطبيقهـــا عنـــد حـــدود المـــادة الـــتي جـــرى العـــرف علـــى تســـميتها 

التحقيق من معنى وصحة الحقـائق السـابقة ... بالتاريخ وانما هي تستخدم كذلك في 
   في مختلف مجالات العلوم والفنون والادب ...الخ.

  
  الفصل الثاني

  استقراء تاريخي موجز للدراما الاذاعية
اعتمـــدت الـــدراما الاذاعيـــة التقنيـــة المســـرحية في كتابـــة الســـيناريو فضـــلاً عـــن المميـــزات 
الادبية وđذه المنهجية طورت الاذاعة اللغة الصورية في تقـديم الروائـع المسـرحية الكلاسـيكية 
وغيرهـــا مـــن الانتاجـــات الحديثـــة. ان عمليـــة بـــث الـــدراما الاذاعيـــة مـــن الـــدول ذات الـــتراث 

بلغتهــا  -ق، تتفــوق بــدون شــك علــى البلــدان الاخــرى في تقــديم مســرحياēاالمســرحي العريــ
تقــدم مســرحيات شكســبير باللغــة الانكليزيــة  BBCوعلــى ســبيل المثــال: فــان الـــ  -الاصــلية

الفصحى والتي لا يمكن لاي ممثل غير الانكليزي ان يتكلم بالفصاحة المطلوبة لتقـديم هـذه 
ة الاميركية لا تقدم اعمال شكسـبير المسـرحية باللغـة العروض وغيرها وحتى المحطات الاذاعي

الانكليزيــة الامريكيــة وانمــا يســتقدمون ممثلــين انكليــز للقيــام بــالادوار المطلوبــة. امــا في حالــة 
الترجمة من لغة الى اخرى فهذا شان كبير ساعد الاذاعة على نقـل الحضـارة بـين دول العـالم 

تربوية عظيمة في نشـر التربيـة والثقافـة والعلـوم في  المختلفة وهكذا فان الاذاعة شكلت تقنية
  مختلف انحاء العالم.

ان اول تمثيليــة قــدمتها الاذاعــة الصــوتية عنــد نشــأēا بالولايــات المتحــدة الامريكيــة في 
) كانــت عبــارة عــن مســرحية متكاملــة تحــت W.G.Yالمحطــة الاذاعيــة الــتي كانــت تســمى (

وكان مؤلفهـا اوجـين  ٣/٨/١٩٢٢مستمعين في ) وتم بثها للThe Wolfeعنوان الذئب (
وكانت مصحوبة بموسيقى فيما بين الفصول وكان الامـر كـان يتعلـق بعـرض  Walterوالتر 

مســرحي عمــومي ايهامــاً بــان تمثيــل تلــك المســرحية كــان يجــري داخــل قاعــة مســرحية .. وقــد 
رعان مــا اقتــدت اثبتــت هــذه التجربــة للمراجــع المتخصصــة ( نجــاح المحاولــة التجريبيــة).. وســ

                                                           
  ١وللمزيد من المعلومات عن هذا النوع من البحث تمُكن مراجعة ( مناهج البحث في التربية) ج ،

 لعبد الجليل الزوبعي و محمد احمد غنام.



الاكاديمي                          موقعها وآفاقها في شبكة الاتصالات العالمية  الدراما الاذاعية
46  

   

 20

محطـــات امريكيـــة اخـــرى بتلـــك المبـــادرة، ولكـــن علـــى اســـاس ومقتبســـات مســـرحية ، فكـــان 
الاقبال على اقتباس مسرحيات الكاتب النرويجي هنريك إبسن والكاتب البلجيكي مـوريس 

  )١٣(ماترلينك اقبالاً شديداً.
وتــوم  مثــل هارولــد بنــتر كمــا كتــب بتفــوق عــدد اخــر مــن الكتــاب للــدراما الاذاعيــة:

ستوبارد قبل اتجاهما للسينما بعـد ان كـانوا مـن اقطـاب التـاليف المسـرحي المعاصـر في برلمانيـا 
والحــق يقــال ان الاذاعــة هــي الــتي اخــذت تقــترب مــن المســرح لان قــوام الــدراما الاذاعيــة هــو 

    )١٦(الحوار.
ـــاير كـــانون الثـــاني  ١٥وقـــد قـــدمت الاذاعـــة البريطانيـــة في  ر) تمثيليـــة (الخطـــ ١٩٢٤ين

لــــ(ريتشارد هـــوكس) وتـــدور احـــداث هـــذه التمثيليـــة في مـــنجم تحـــت الارض، ويصـــادف ان 
يطفــأ النــور، عنــد ذلــك يصــاب العــاملان اللــذان كانــا داخــل المــنجم بفــزع شــديد وينتاđمــا 
الخــوف والشــعور بــالخطر وهمــا تحــت الارض في ظــلام دامــس ثم تنتهــي التمثيليــة بعبــارة ( هــا 

  .)١٠(قد جاء النور)
بتنظــيم مســابقة لكتابــة التمثيليــات  ١٩٢٤الاذاعــة الفرنســية فقــد قامــت في عــام امــا 

) بالجـــــائزة الاولى للكـــــاتبين :  Maremotoالمبتكـــــرة للاذاعـــــة،وفازت  تمثيليـــــة (مـــــارموتو) (
كابريل جرميني وبيير كوزي ، الا ان موضوع هذه التمثيلية كان من موضوعات الرعب مـن 

الفرنســي في أثنائهــا متعـــوداً علــى الســفر عــبر البحـــار في تلــك الظــروف الــتي كـــان الجمهــور 
حــين لم يكــن هــذا الجمهــور متعــوداً علــى الخيــال القصصــي والتمثيــل والممثلــين عــبر الاذاعــة 
الصــوتية... لقــد كانــت تلــك التمثيليــة تشــتمل علــى تصــور ســفينة وهــي توشــك علــى الغــرق 

هـواة الراديـو الـذين اخـتلط علـيهم  -ةاسـتغاثة الاذاعـ –فتطلق نداء استغاثة مؤلماً . والـتقط 
الخيــال بــالواقع .. فقامــت قيــامتهم بحثــاً لانقــاذ ســفينة لا وجــود  لهــا... فصــدر الامــر بمنــع 
اعـــادة بـــث تمثيليـــة (مـــارموتو) لكـــن الضـــجة تولـــد عنهـــا اهتمـــام متزايـــد ومطـــرد đـــذا المســـرح 

  )١٤(الجديد.
( المســرح الجديــد) البرنــامج الاذاعــي وممــا عــزز (نظريــة التــاثير المباشــر) هــذا ومــا سمــوه بـــ

 The Invastion) بعنـوان " غـزو المـريخ" (Orson Wellesالذي قدمـه اورسـن ويلـز (

from Mars عن قصة للكاتب (Walles H.G.  
وكانــت نتيجــة هــذا البرنــامج ان تخيلــه المســتمعون وكانــه حقيقــي. ممــا جعــل في الاقــل 

) Cantrilيبوا بالرعــب وقــد اعــد هــاولي كــانترل (مليونــاً مــن الامــريكيين خــائفين والافــاً اصــ
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دراسة حول هذا البرنامج فور اذاعته ليكشف الاسباب النفسية لـذلك السـلوك الجمـاهيري 
  )٢٦(الذي احدثه هذا البرنامج.

) Spukاما في المانيا فقـد عرضـت الاذاعـة الالمانيـة تمثيليـة لهـا تحـت عنـوان "سـبوك" (
  .١٩٢٥لمؤلفها رولد كونود خلال عام 

) فاĔـــا  ١٩٢٧هـــذه الاذاعـــة العريقـــة الـــتي تم افتتاحهـــا في عـــام ( BBCامـــا اذاعـــة الــــ 
  )٢٣(كانت ولا تزال تقدم اعمال شكسبير وبرناردشو و غيرهما.

ونجد كتاباً اخرين انضموا الى الركب وكتبوا الـدراما الاذاعيـة بتفـوق في بريطانيـا،  مثـل 
للسـينما، بعـد ان كـانوا مـن اقطـاب التـاليف المسـرحي  هارولد بنتر وتوم ستوبارد قبل اتجاهما

  )٧(المعاصر في برطانيا.
ويقـــــول الـــــدكتور ســـــعفان:لقد قامـــــت ((الاذاعـــــة المصـــــرية))بواجبها خـــــير قيـــــام منـــــذ 

فكانت مصدراً هاماً من مصادر الترفية والتسلية والفن والثقافة وجميع مـا يمكـن ) ١٠(١٩٣٤
وم اجتماعيـــة، كانـــت ولاتـــزال تـــذاع مـــن برامجهـــا الاســـتفادة منـــه مـــن علـــم وفـــن وادب وعلـــ

    )١١(المختلفة.
  

  الاذاعات العراقية:
وفي فــترة الخمســينات كــان المشــرف الاول  ١/٧/١٩٣٦تم افتتــاح الاذاعــة العراقيــة في 

علــى قســم التمثيليــات الفنــان حقــي الشــبلي، ومــن ثم الفنــان عبــد االله العــزاوي شــكل هــذا 
) ممثلـين. ٦) ممـثلات و (٣) تسـعة اشـخاص (٩القسم فرقـة للتمثيـل الاذاعـي مكونـة مـن (

تتولى لجنة خاصة فحص النصوص والاخراج.. ويتـولى  -رىفضلاً عن وجود فرق تمثيلية اخ
) دقيقــة ٤٥يســتغرق بثهــا ( -تمثيليــة الشــهر -قســم التمثيليــات انتــاج تمثيليــة طويلــة تســمى

) دقيقــة تـذاع مســاء كــل يــوم ٣٠يســتغرق وقتهــا ( -تمثيليــة الاسـبوع -وتمثيليـة اخــرى تســمى
يــوم الثلاثــاء باللغــة العاميــة وتعــالج  ) دقيقــة تــذاع١٥جمعــة. كمــا تقــدم تمثيليــة قصــيرة مــدēا (

مـع  –موضوعاً اجتماعياً مستمداً من الحياة العراقية. تكتب معظم الاعمـال باللغـة العاميـة 
  )١٨(استخدام الترجمة باللغة العربية الفصحى للاعمال العالمية.

  
  مشكلات التمثيلية الاذاعية:



الاكاديمي                          موقعها وآفاقها في شبكة الاتصالات العالمية  الدراما الاذاعية
46  

   

 22

ــــة الاذاعيــــة العراقيــــة كانــــت تعــــاني مشــــكلات عديــــدة الابــــرز بينهــــا رداءة  ان التمثيلي
بطــرح  ١٩٥٦موضــوعاēا . وازاء هــذه المشــكلة قامــت جريــدة الشــعب في شــهر آب عــام 

 -وبشـــكل اســـبوعي -ســـؤال واحـــد علـــى القـــراء مـــن المـــواطنين والعـــاملين في الوســـط الفـــني
  )١٩(والسؤال هو : ما رايك بتمثيليات الاذاعة؟

سؤال، على ان سبب تردي مسـتوى وقد اجتمعت اراء كثيرة، وهي تجيب عن هذا ال
التمثيليــة الاذاعيــة يعــود إلى اقتصــارها علــى فرقــة الاذاعــة الخاصــة، دون الفــرق الاخــرى ممــا 
ادى الى اختفـــاء التنـــافس بـــين الفـــرق التمثيليـــة المتعـــددة واضـــمحلاله فضـــلاً عـــن كـــون فرقـــة 

ـــروتيني .. مـــع العـــدد المحـــ ـــة الاذاعـــة الخاصـــة اصـــبح تقـــديمها اشـــبه بالعمـــل ال دود للفرقـــة وقل
المخــرجين والــذين بــرز مــن بيــنهم المرحــوم المخــرج عبــد االله العــزاوي الــذي كــان يتــولى اخــراج 
ــــة او  ــــة.. ان (فرقــــة الاذاعــــة الخاصــــة) كانــــت تقــــدم تمثيلي معظــــم الاعمــــال الدراميــــة الاذاعي

محـــدود  تمثيليتـــين اســـبوعياً، وهـــذا العمـــل يعُـــدّ عمـــلاً شـــاقاً ومرهقـــاً لممثلـــين يمتلكـــون اصـــواتاً 
الإمكانات من حيث الالقاء والاداء الدرامي فضـلاً عـن جهلهـم باسـس التمثيـل الاذاعـي. 
فلـم يكـن هنـاك تمثيـلٌ بـل صـراخ متواصـل، ومـن المشـكلات الاخـرى هـي عـدم فسـح المجـال 

  لمؤلفين اخرين لتقديم اعمال جديدة تسهم في تطوير التمثيليات الاذاعية.
ـــ ت مقتصـــرة علـــى الـــبعض مـــن ممثلـــين (فرقـــة الاذاعـــة ان مهمـــة كتابـــة التمثيليـــات كان

الخاصــة)، وتعــالج التمثيليــات بشــكل ســاذج مشــكلة الهــاتف حيــث قــدمت لمــرات عديــدة، 
ومشـــكلة الثلاجـــة الكهربائيـــة، ومشـــكلة لعـــب القمـــار الـــتي كانـــت تبـــين مشـــاركة الأب مـــع 

بــة. وكانــت مثــل هــذه جميــع أفــراد العائلــة، وتتــولى الفتــاة تقــديم المقــبلات المنهمكــين في اللع
  )٢٠(التمثيليات تقدم في شهر رمضان.

وعلــى مــا يبــدو ان الموضــوعات الــتي كانــت تطرحهــا التمثيليــات الاذاعيــة بعيــدة عمــا  
  كان يعانيه المجتمع العراقي من امراض اجتماعية.

تقـــرر ادخـــال المســـرحيات الى منـــاهج الاذاعيـــة الـــتي كانـــت تقـــدمها  ١٩٤٥في عـــام 
ثيــل باشــراف مخرجهــا عبــد االله العــزاوي وذلــك مَــلْءاً للفــراغ الــذي كانــت جمعيــة انصــار التم

هـذا مـا ورد في جريـدة الزمـان العـدد  -تشكو منه مناهج الاذاعة، وتلبية لرغبات المستمعين
  )٢١(.٢٣/٦/١٩٤٥) في ٢٣٥٨(

من الاذاعة العراقية للسنوات  ) يبين النسبة المئوية لبث البرامج الدرامية١جدول(
٢٢(١٩٤٧-١٩٤٠(  
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  نسبة البرامج الدرامية  السنة  
  ساعات البث

  س  د.
٥  ٠.٦  %٠.٩١  ١٩٤٠  ١  
٦  ٢.٥  %٠.١٦  ١٩٤٢  ٢  
٥  ١٣  %٠.١٦  ١٩٤٤  ٣  
٦  ٠.٨  %٠.٨٤  ١٩٤٦  ٤  
١٠  ١.٦  %٠.٨١  ١٩٥٢  ٥  
١٠  ١٩  %٠.٢٧  ١٩٥٤  ٦  
١٤  ٥١  %١.٤٥  ١٩٥٧  ٧  

الاذاعـات العراقيـة  ومـن خبرتنـا العمليـة يمكن ان نتبين النسبة المتدنية لبث الدراما في 
نجد ان هناك  ٢٠٠٢ -١٩٩٥في المعايشة الميدانية في دائرة الاذاعة والتلفزيون من الاعوام 

إهمــالاً كبــيراً للــدراما الاذاعيــة والتلفزيــون بحيــث تشــتت مجمــوع الممثلــين والكتــاب ســاعين الى 
  كذا قتلوا الدراما ونجومها.كسب العيش من ابسط المهن او النزوح الى الخارج، وه

يعتقد البعض بان الفديو له تاثير مدمر على مشاهير الاذاعة إلا إن الفـديو لـن يقتـل 
. والممثــل  ١٩٨٠)) اغنيتهــا عــام Bugglesبالكامــل نجــم الاذاعــة، كمــا غنــت فرقــة الـــ((

ــــ((النكتة الهـــ زازة)) الكوميـــدي المعـــروف ((هـــوارد ســـترن)) المشـــهور في امريكـــا باستعراضـــه ال
))Shock Jock وان هـذا الـنجم الاذاعـي اعلـن بشـكل مفاجـأ بانـه سـيقدم استعراضـه ((

) مليـــون ٥٠٠) خمـــس ســـنوات وبمبلـــغ يقـــدر بــــ( ٥الى محطـــة فضـــائية اذاعيـــة امريكيـــة لمـــدة (
  )٢٥(دولار امريكي.

  
   ٢٠٠٦الواقع الحالي للاذاعات العراقية  

) مائـة محطـة اذاعيـة وتلفزيونيـة ١٠٠(بعد سقوط النظام في العراق انشئت ما يقـارب 
في  A.Mو  F.Mارضــية وفضــائية في بغــداد والمحافظــات ومــن بينهــا المحطــات الاذاعيــة الـــ 

  العاصمة (بغداد) ومن أهمّها:
  

  . اذاعة الصدرين٣  . اذاعة الحرية٢  . اذاعة بغداد ١
  . اذاعة المؤتمر٦  . اذاعة الرشيد٥  . اذاعة ام القرى٤
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  . اذاعة نوى٩  . راديو الناس٨  القران الكريم. اذاعة ٧
  . اذاعة سومر١٢  . اذاعة اور١١  . اذاعة اليوم١٠
  . اذاعة السلام١٦  اذاعة دجلة. ١٥  . اذاعة المستقبل١٣
  . اذاعة صوت الجامعة١٨  . اذاعة دار السلام١٧

    
و  F.Mكمــا انشــئت محطــات محليــة في جميــع المحافظــات تبــدا برامجهــا عــن طريــق الـــ 

A.M  وتعدد اهداف واغراض هذه الاذاعات لتمثل الاحزاب والكتل السياسية والطوائـف
  الخ.….وسوا والحرة BBCمثل الـ  -فضلا عن الاذاعات الاجنبية… الدينية

ومـــن المتابعـــة الشخصـــية ولقـــاءات مـــع بعـــض  -ولاعطـــاء فكـــرة عـــن البـــث الاذاعـــي
 كبيراّ في عمليـات تقـديم الـبرامج حيـث العاملين في هذه المحطات.. نجد أنّ هناك استسهالاً 

حتى تصـل حـالات الاسـفاف في  -تقدم ساعات طويلة وبشكل عفوي على الهواء مباشرة
  …طرح مواضوعات تافهة مثل موضوع سؤال عن اسم المسافة بين الاđام والسبابة

وتصل الحالات الى كلمـات ممجوجـة وبعيـدة عـن الاخـلاق والتربيـة ولـيس هنـاك ادنى 
  بة على هذه البرامج..رقا

  ولبيان نماذج من خلال الاذاعات نلقي الضوء على:
النمـــوذج الاول:  اذاعـــة (راديـــو المحبـــة) في مقابلـــة اجريـــت مـــع مخـــرج ومقـــدم بـــرامج في هـــذه 

  بين لنا: -السيد اريان محمد –الاذاعة 
  الاهداف: ēدف الاذاعة الى دعم وتثقيف المراة العراقية. -١
) لــيلا. تبــث ١٢)( صــباحا وحــتى الســاعة (٨مــن الســاعة (البــث: تبــث برامجهــا  -٢

 ) ساعة يوميا.١٨(

 البرامج الحية: -٣

  على الهواء         ساعة.  -أ
  انت وحظك         ساعة. -ب
  طلبات الاغاني      ساعة. -ج
  محطات منوعة     ساعة. (أربع ساعات ارتجالية) ؟ -ء

  البرامج التي يقدموĔا من داخل الاستوديو.
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  نساء على البال. ٣  . نساء وغناء٢  همسات . ١
  . شارع المتنبي٦  . نساء في قضية٥  . تراتيم المحبة ٤
  . حياة بلا عنف٩  . عصافير الجنة ٨  راسفا .٧

  . المراة الريفية١٢  . قناديل الوطن١١  عالم فنون .١٠
  . المراة في اسبوع١٥  . المراة والصحافة ١٤  ستوديو الموسيقى. ١٣
  . اقلام صحفية١٨  . حوار في الثقافة١٧  الموسوعة السياسية . ١٦
    . مراسلو المحبة١٩

  
  طموحهم: ان تكون لهم محطة فضائية للاذاعة والتلفزيون .

لا توجد الإمكانات لـديهم لتقـديم الاعمـال الدراميـة والمسلسـلات يعُـدّ هـذه الاذاعـة 
 من الاذاعات الملتزمة في تقديم برامجها.

  النموذج الثاني  اذاعة صوت الجامعة 
) وتم اغلاقهــا في بدايــة عــام ٢٠٠٥تاسســت في قســم الفنــون الســمعية والمرئيــة عــام (

  ) لامور ادارية. وستباشر بثها في مكان اخر.٢٠٠٦(
  

  البرامج الاسبوعية:
  وقت البرنامج  اسم البرنامج  اليوم ت

١ 
الس
  بت

  دقيقة ٣٠  نون والقلم
  دقيقة ٦٠  مرايا

٢ 
الاح

  د
  دقيقة ٣٠  قالوا في

 دقيقة ٦٠  المسرح والحياة

٣ 
الاثن

  ين
 دقيقة ٦٠  لقاء مع فنان

 دقيقة ٦٠  اسبوع الجامعة

الثلا ٤
  ثاء

 دقيقة ٦٠  استوديو الجامعة

 دقيقة ٦٠  مبدعون

الار  ٥
  بعاء

 دقيقة ٦٠  الفن السابع

 دقيقة ٦٠  رسالة جامعية
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٦ 
الخم
  يس

  دقيقة ١٢٠  النصف الاخر
  دقيقة ٦٠  الفريق الفائز

٧ 
الجم

  عة

  دقيقة ٣٠  استراحة الجامعة
  دقيقة ٦٠  دقيقة ٦٠

  دقيقة ١٢٠  مرافيء الصباح
  دقيقة ٣٠  اهل الفن

  
  

  البرامج اليومية
  وقت البرنامج  اسم البرنامج  ت
  دقيقة ١٥  القران الكريم  ١
  دقيقة ٣٠  موسيقى عالمية  ٢
  دقيقة ١٢٠  نادي الجامعة  ٣
 دقيقة ٣٠  اراء حرة  ٤

 دقيقة ٣٠  لقاءات مع الطلبة  ٥

 دقيقة ٦٠  جولة في الكليات  ٦

 دقيقة ٦٠  طلبات الاغاني  ٧

 دقيقة ١٢٠  مساء الجامعة  ٨

 دقيقة ٣٠  مرافيء العاشقين  ٩

 دقيقة ٢٠  جواهر الحكم  ١٠

  دقيقة ١٠  شواطيء الوجدان  ١١
  دقيقة ٣٠  علوم وثقافات  ١٢
  دقيقة ٢٠  لتقرير  ١٣

  
  

  من الاطلاع على البرامج الاسبوعية واليومية نتبين ان :
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لم تتطرق الى انتـاج الـدراما ولم تقـدم شـيئاًً◌ مـن ذلـك سـوى الـبرامج  -عمليات الانتاج -
  المرتجلة في معظم الاحيان وبتوقيتات مفتوحة.

ويمكـــن الاشـــارة الى ان الاذاعـــة الوحيـــدة الـــتي حاولـــت انتـــاج المسلســـلات الاذاعيـــة في   -
حيــث بــين الســيد  -الوقــت الحاضــر هــي (اذاعــة بغــداد) التابعــة لشــبكة الاعــلام العراقيــة

ـــة في  حكمـــت مطشـــر في مقابلـــة معـــه بانـــه قـــام بتســـجيل مسلســـلات اذاعيـــة اجتماعي
في اســـتوديوهات الاذاعـــة  -تحـــول الانتـــاج اســـتوديوهاته لحســـاب اذاعـــة بغـــداد وبعـــدها

ومــن خــلال المتابعــة الشخصــية فلقــد باشــرت  -أي بعــد عمليــات الاعمــار –الخاصــة 
 اذاعة بغداد بالمسلسلات الاجتماعية والدينية والشخصيات الوطنية.

ان الدراما الاذاعية تحتاج الى اهتمام كبير من قبل الخبرء والعـاملين في هـذا المجـال ولابـد  -
العودة الى انشاء مراكز لانتاج الدراما كالذي اسسه المرحوم مهند الانصاري (رحمـه  من

انتـــاج  –االله) في اذاعــة جمهوريــة العــراق مــن بغــداد ( اذاعــة بغــداد) في الوقــت الحاضــر 
 قسم الدراما الاذاعية:

د. موضــــوعاēا تاريخيـــــة واجتماعيـــــة  ١٥-١٠تمثيليــــات اســـــبوعية : الوقــــت مـــــن  .١
 وترفيهية. 

د. اجتماعيـــة تلقــي الضــوء علــى المشـــكلات  ١٥-١٠ثيليــات يوميــة : الوقــت تم .٢
 تذاع يومياً ماعدا ايام الجمعة. –اليومية 

 ) عصراً.  ٤اوقات البث : بعد الساعة ( .٣
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  الفصل الثالث
  اولاً : الانواع الدرامية الاذاعية " العالمية"

  مقترحات لتصنيف عالمي لبرامج الاذاعة الدرامية:
ة تاسـيس منظمـات الخـبراء والمحترفـين للبـث الاذاعـي ضـمت هـذه المنظمـات منـذ بدايـ

وتحولــت  ١٩٢٣) الــتي تاسســت عــام UIRبــين مجموعاēــا الاتحــاد العــالمي للبــث الاذاعــي (
) و (براكيــــــو). اتحــــــاد OIRTالى المنظمــــــة العالميــــــة للاذاعــــــة والتلفزيــــــون ( ١٩٥٠في عــــــام 

الاتحـــاد بوضـــع الصـــيغ الاساســـية للمقارنـــات الاذاعـــات الأوروبي تولـــد الشـــعور لـــدى هـــذا 
الاحصــائية لمختلــف الــبرامج الوطنيــة. لقــد اتخــذت بعــض الخطــوات في هــذا الاتجــاه .. وان 
التصنيفات المقترحة لنوعيـات الـبرامج الاذاعيـة العالميـة.. بعـض الـدول تمتلـك انواعـاً متعـددة 

(البرنــامج الثالــث) والــذي  مــن الــبرامج وبمســتويات مختلفــة مــن حيــث (النوعيــة) وبمــا يســمى
  اختير لافضل او اعلى درجة نوعية للبث.

  في انكلترا استخدمت اربعة تصنيفات للبرامج الاذاعية وهي:
  الخدمات المنزلية -٢       .البرامج الخفيفة -١
  الشبكة الثالثة. -٤        البرنامج الثالث -٣

الـبرامج الخفيفـة المنوعـة تقـدم للمتعـة الاول والثاني من البرامج تقدم لغالبيـة الجمـاهير، 
والاسترخاء ، وبرامج الخـدمات  المنزليـة تقـدم الاخبـار والمعلومـات وهـي مسـؤولة عـن تقـديم 
البرامج التعليمية، والنوع الثالث مصمم لتلبية اذواق نخبة من المستمعين المثقفين وتركز هـذه 

ظيمــة فضــلاً عــن الاعمــال الموســيقية الــبرامج علــى تقــديم الاعمــال الموســيقية الكلاســيكية الع
الحديثة اما برامج الشبكة الثالثة فاĔا تنتج البرامج لنخبة مـن المسـتمعين مـن ذوي الاهتمـام 

  )٢٧(الخاص بالبرامج العلمية والثقافية والفنون الادبية والدرامية.
فــة ممــا تقــدم يمكــن ان نســتنتج ان مــن اهــم التصــنيفات العالميــة لــبرامج النخبــة المثق  

هــي الفنــون الادبيــة المتقدمــة وفي مقــدمتها الفنــون المســرحية الكلاســيكية والحديثــة وتبــين لنــا 
  تصنيفات البرامج الاذاعية الاعمال الدرامية على النحو الاتي:

  )٢٨(تصنيف الدراما الاذاعية:
  ( الكلاسيكية والمسلسلات التمثيلية). اولاً: المسلسلات الدرامية

  .التمثيليات المسرحية -١
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 التمثيليات الخاصة المكتوبة للاذاعة. -٢

 المسلسلات. -٣

( الكوميـديا، والميلودرامـا، والتمثيليـات الغامضـة، والافـلام السـينمائية  ثانياً: الـدراما الشـعبية
  ، والمغامرات).

  التمثيليات المسرحية. -١
 التمثيليات الخاصة المكتوبة للاذاعة. -٢

 المسلسلات.  -٣

من التصنيفات العالميـة الـتي تقـدم مـن خلالـه الـبرامج  ان التصنيف المذكور آنفاًَ◌ يعُدّ 
لجمهـور خـاص، حيـث تعــد الـبرامج لمجموعـات متميـزة مــن المسـتمعين الـذين يهمهـم متابعــة 
الدراما الكلاسيكية العالمية والمدارس الحديثة في كتابة اعمـال الـدراما.. فامـا ان تكـون علـى 

يكـــون هنـــاك انتـــاج خـــاص مكتـــوب او ان  -شــكل اعمـــال مســـرحية او مسلســـلات تمثيليـــة
هــذا مــا يمكــن ان نســتنتجه مــن  –للــدراما الاذاعيــة فضــلاً عــن تقــديم المسلســلات الدراميــة 

التصـــــنيف الاول امـــــا التصـــــنيف الثـــــاني فيتنـــــاول الـــــدراما الشـــــعبية ومـــــا يقـــــدم مـــــن اعمـــــال 
وغالبـــاً مــــا تنقــــل مــــن الصــــالات  -الميلودرامـــا، والتمثيليــــات الغامضــــة، والافــــلام الســــينمائية

م كمــــا تقــــد  -قبــــل انتشــــار التلفزيــــون –الســــينمائية عــــن طريــــق النقــــل الخــــارجي الاذاعــــي 
وفي  –المغـــامرات والتمثيليـــات الخاصـــة المكتوبـــة للاذاعـــة فضـــلاً عـــن المسلســـلات التمثيليـــة 

التصنيف الثاني للدراما الاذاعية غالبـاً مـا تكتـب الاعمـال باللهجـات المحليـة، أمّـا التصـنيف 
الكلاســيكية والمسلســلات التمثيليــة الــتي غالبــاً مــا تــترجم  -الاول فــان المسلســلات الدراميــة

Ĕا تكتب باللغات الفصحى.فا  
ان معظــــم الــــدول المتقدمــــة ذات الريــــادة في البــــث الاذاعــــي وغيرهــــا مــــن الــــدول الــــتي 
اتبعتهــا قــد قامــت بوضــع الاســس والقواعــد لتطــوير مهنــة انتــاج الــدراما وكــان هنــاك اهتمــامٌ  
 كبيرٌ لممارسـة هـذه التجربـة الجديـدة بـالرغم مـن صـعوبة هـذا النـوع مـن الـبرامج الـذي يحتـاج

الى جهود كبيرة نسبة الى انتاج النوعيات الاخـرى مـن الـبرامج الاذاعيـة، وان النسـب المئويـة 
الــتي تخصــص مــن وقــت البــث المحلــي او البــث الموجــه تــدل علــى رقــي الاذاعــة وتقــدم وعــي 
المشرفين علـى ادارēـا وامكانـاēم في اسـتثمار الاذاعـة كتقنيـة متقدمـة لتطـوير التربيـة والثقافـة 

  م.والعالو 
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  ١٩٦٠-١٩٥٠واقع انتاج الدراما الاذاعية من عام 
لقد قامت منظمة اليونيسـكو بـاجراء مسـح عـام للـبرامج الاذاعيـة في معظـم دول   

العالم  واصـدرت إحصـاءات بنسـب بـث الـبرامج والـذي يهمنـا في هـذا المجـال معرفـة الـدول 
  الاذاعية.التي ساهمت من خلال بث برامجها الاذاعية في تقديم الدراما 

  
  )٢الجدول رقم (

يبين عدد ساعات البث الاسبوعية والنسب المئوية المخصصة للدراما الاذاعية 
  )٢٩()١٩٦٠-١٩٥٠للسنوات (

عدد ساعات   اسم البلد  ت
  البث الاسبوعي

النسب المئوية لبث 
  الدراما الاذاعية

  الملاحظات

  ٣، ٢، ١البرنامج   %٣  ٣٩٨  فرنسا  ١
  مسرح  %١  ٣١٥  البرتغال  ٢
  مسرح والغاز   %٩  ٣٠٥  سويسرا  ٣
  مسرح وسينما  %١٠  ٢٨٠  انكلترا  ٤
  دراما ، وقصص  %٨  ٢٧٧  سنغافورا  ٥
  دراما  %٢  ٢٦٦  هنكاريا  ٦
  دراما  %١  ٢٦٢  اليابان  ٧
  مسرح وتمثيليات   %٤  ٢٣٢  ايطاليا  ٨
  دراما، وقصص   %١٦  ١٩٩  مالي  ٩
  تمثيليات  %٤  ١٤٩  المغرب ١٠
  مسرح  %٢  ١٠٤  تونس ١١
  دراما  %٦  ٧٦  ايرلندة ١٢
  دراما  %٢  ٤٨  ايسلندة ١٣
هونك كونك    ١٤

  الصين)
دراما ، وقصص   %١٧  -

  ومقابلات وسينما
دراما ، وقصص   %١٧  -هونك كونك    ١٥
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  ومقابلات وسينما  الانكليزية)(
الاتحاد  ١٦

  السوفيتي 
  دراما  %١٠  -

  تمثيليات وقصص   %٦  -  نيوزلندة ١٧
  دراما ، وسينما  %٥  -  الهند ١٨
  دراما  %٣  -  السويد ١٩
  فنون مبتكر؟  %١٢  ٤٩٥  كندا ٢٠

  
) ان عـــدد ســـاعات البـــث الاذاعـــي تصـــدرته  ١يمكـــن ان نســـتنتج مـــن الجـــدول رقـــم (

كنــدا، وفرنســا، والبرتغــال ، وسويســرا، وانكلــترا ، وســنغافورا، وهنكاريــا واليابــان وايطاليــا .. 
الاذاعيـــة فنجـــد مـــالي تـــاتي بالدرجـــة الاولى وتليهـــا انكلـــترا ،  الخ امـــا بخصـــوص بـــث الـــدراما

وسويســـرا، وســـنغافورا ، وفنرنســـا وهكـــذا تتـــدرج الـــدول في القائمـــة مـــا عـــدا  الـــدول الـــتي لم 
تثبــت ســاعات البــث بالنســبة لهــا او تحديــد النســب المئويــة لبــث الــدراما الاذاعيــة كمــا نجــده 

كــــن لم يثبــــت امامهــــا نســــبة بــــث الــــدراما بالنســــبة الى كنــــدا حيــــث اĔــــا تبــــث ســــاعات ول
  الاذاعية.

  ثانياً: انواع الدراما المصرية
  اما بخصوص انواع الدراما التي تقدمها الاذاعات المصرية:

  اولاً: المحطات الرئيسة:
                   البرنـــــــــــــــــــامج العــــــــــــــــــــام -٣  الشـــــــــــــــــــرق الاوســـــــــــــــــــط -٢القـــــــــــــــــــران الكـــــــــــــــــــريم.  -١
  صوت العرب . -٥   الشباب والرياض - ٤

  ثانياً: المحطات المحلية والاقليمية:
                 شمـــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــيناء -٣مطـــــــــــــــــــــــروح المحليـــــــــــــــــــــــة  -٢جنـــــــــــــــــــــــوب الصـــــــــــــــــــــــعيد -١
  القناة الاقليمية. -٧  وسط الدلتا -٦القاهرة الكبرى  -٥الاسكندرية المحلية  -٤

في المحطات الاذاعية المذكورة آنفاً اجري البحث الموسوم (اراء المستمعين حول بعـض 
هــ. حيـث اجـرت هـذا ١٤٢٢النوعيات البرامجية المقدمة بالاذاعة خلال شهر رمضـان سـنة 

البحـــث : الادارة العامـــة لبحـــوث المســـتمعين والادراة العامـــة لبحـــوث المشـــاهدين بالامانـــة 
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والتلفزيون) . بينت الدراسة ان هنـاك اربعـة انـواع مـن الـدراما الاذاعيـة العامة لاتحاد الاذاعة 
  -قد تمت دراسة مدى نجاحها وهي:

ــــــدراما الاجتماعيــــــة. -١ ــــــدراما الدينيــــــة  -٢ال ــــــدراما التاريخيــــــة  -٣ال الــــــدراما  -٤ال
  الكوميدية.
  )١٢() يبين النسب المئوية المعبرة عن مدى نجاح الاذاعة في تقديم الدراما٣جدول ( 

  النسب المئوية%  الالوان الدرامية ت
  %٩٣  الدراما الاجتماعية ١
  %٨٨  الدراما الدينية ٢
  %٨٠  الدراما التاريخية ٣
  %٧٥  الدراما الكوميدية ٤
  

  ثالثاً: عناصر الدراما  الاذاعية:
  ويمكن ان نستنتج ان عناصر الدراما الاذاعية تاخذ الشكل الآتي:

يــــتمكن كاتــــب الــــدراما الاذاعيــــة مــــن كســــر القيــــود الزمانيــــة : وحــــدة الزمــــان والمكــــان -١
والمكانية المفروضة على كاتب الدراما المسـرحي لـذا نجـد كاتـب الـدراما الاذاعيـة ينقـل 

ــــزمن الحاضــــر،   المســــتمعين الى احــــداث الماضــــي بكــــل ســــهولة ويتعــــايش معهــــم في ال
حــدة الموضــوع تســري بالصــور الخياليــة كمــا وان و  -وبامكانــه ان يــنقلهم الى المســتقبل

ومـــن ثم الانتقـــال الى  -حيـــث ينظـــر الى المحتـــوى الكلـــي للـــدراما -علـــى وحـــدة الفعـــل
الاجـــزاء وبشـــكل متسلســـل يـــربط الاجـــزاء بشـــكل منطقـــي لتقـــديم الهـــدف المطلـــوب 
بالصــيغ المناســبة لاســتقطاب المســتمعين وشــدهم الى الالتصــاق بجهــاز الراديــو لمتابعــة 

 الدراما الاذاعية.

لكـون  -ان الحبكة الاذاعية تحتـاج الى قـدرات خاصـة عنـد الكاتـب الاذاعـي الحبكة: -٢
الدراما الاذاعية تخلو من المرئيات وتعتمد الصور الذهنية والخيال.. اذاً لابد من توفير 
عنصر التشويق بشكل كبير لاثـارة التعـاطف والشـفقة والحـالات الانسـانية الـتي تحمـل 

الخيرة. فضلاً عـن عنصـر المفاجـاة في حـدوث المتلقي لكي يتعاطف مع الشخصيات 
ــــؤثر في ســــير الاحــــداث،  اشــــياء غــــير متوقعــــة، ينبغــــي ان تنفــــذ بشــــكل منطقــــي لا ي
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والمفارقــة في البنــاء الــدامي: اي حــدوث اشــياء علــى عكــس مــا يتوقعــه المســتمع لشــدهِ 
الى متابعة العمل... الخ ومن ضمن الوصايا لكاتب الدراما الاذاعيـة ان تكـون هنـاك 
حبكــــة رئيســــة في العمــــل الــــدرامي وتســــبقها حبكــــات ثانويــــة تنفــــذ بشــــكل مــــدروس 

 ومحكم في حالة الكتابة للقصة القصيرة..

ـــــة للتصـــــديق وان  الشخصـــــية: -٣ ـــــد ان تكـــــون مقنعـــــة وقابل ـــــة لاب ان الشخصـــــية الدرامي
الشـــروط لمواصـــفات الشخصـــية الدراميـــة الاذاعيـــة والشخصـــية المســـرحية تكـــاد تكـــون 

ولابد من وجـود شخصـية رئيسـة او مـا نسـميه  -الابعاد والتطورمتساوية. من حيث 
(البطل) وهذا البطل نشاهده على المسرح وفي الصور المتحركـة السـينمائية والتلفزيونيـة 

امـــا في الاذاعـــة فمـــن الصـــعب رســـم الشخصـــية وعليـــه يجـــب علـــى كاتـــب الـــدراما  –
ق الكــلام، وđــذا الاذاعيــة ان يعطــي الاهتمــام الكبــير الى وصــف الشخصــية عــن طريــ

يمكن ان يستمع المتلقي الى ما يدور من حـوار حـتى وانـه لم يشـاهد الشخصـية.. اي 
انــــه لا يشــــاهد هيئــــة الشــــخص مــــن طــــول وقصــــر ولــــون وجــــنس.. الخ ولكــــن يمكــــن 
ــــه،  ــــه ، وعمل ــــة، ومكانت ــــة الاجتماعي توصــــيف هــــذه الصــــفات وكــــذلك وصــــف الحال

 ومهاراته الفنية، وحياته العائلية .. الخ.

مـن الامــور المهمـة لابــد مـن الاقــلال مـن عــدد الشخصـيات بالقــدر الممكـن لتجنــب و 
اللبس بينها وان اعتماد الصوت لتمييـز الشخصـيات مـن الامـور المهمـة جـداً ومحاولـة 
اختيار اصوات متباينـة للمثلـين لتعـرّف علـى الشخصـيات مـن اصـواēا لكـون الاذاعـة 

  فن (الرؤيا بالسمع).
لاذاعـــي يتطلـــب الاختصـــار الشـــديد والتماســـك وان يرتقـــي عـــن ان الحـــوار ا الحـــوار: -٤

الحــــوار الــــدارج الــــذي يــــدور في الحيــــاة اليوميــــة وعليــــه لابــــد ان يعــــبر عــــن الشخصــــية 
وابعادهـــا النفســـية والانفعاليـــة، والحـــوار هـــو الـــذي يقـــود الاحـــداث وهـــو الـــذي يرســـم 

الرئيس للحبكة،  الصور في مخيلة المتلقي، فضلاً عن ان الحوار هو الذي يوضح الخط
وعليــه لابــد مــن اختيــار الكلمــات البســيطة والســهلة والــتي تــؤدي المعــنى المطلــوب مــن 
دون غمــــوض او تشــــويش. يعتمــــد الحــــوار المســــجل في انتــــاج الصــــور المتحركــــة افــــلام 
ـــــث يعـــــدّ الاســـــاس في رســـــم الشخصـــــيات وضـــــبط حركـــــات الشـــــفاه  (كـــــارتون) حي

 والتعبيرات على الوجه.
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يــتم تحديــد المكــان والزمــان لكــل مســمع فلابــد مــن مــن اســتخدام  بعــد ان الانتقــال: -٥
وان هــذا الانتقــال يــتم عــن طريــق الموســيقى  -تقنيــات الانتقــال مــن مســتمع الى اخــر

ــــة ــــق او الراوي ــــق المــــذيع او المعل ــــة الانتقــــال  -والمــــؤثرات الصــــوتية او عــــن طري وان تقني
) لغــة Fade out) وآختفائــه (Fade inالصــوتية تــتم عــن طريــق ظهــور الصــوت (

 الصمت في الانتقال او استخدام الموسيقى.

كـــل مـــا يظهـــر في الصـــورة مـــن الممثلـــين وهيـــآēم ومـــا يحـــيط đـــم مـــن مكـــان المنظـــر:   -٦
ومنـــاظر واثـــاث واكسســـوارات ... الخ فضـــلاً عـــن الضـــوء المســـلط علـــى المنظـــر وكـــل 

وهــذا مــا العناصــر الــتي تعــبر عــن بيئــة الشخصــيات وطريقــة تفاعلهــا مــع مــا يحــيط đــا 
يظهــر علــى المســرح وفي الســينما والتلفزيــون. امــا في الاذاعــة فيــتم وصــف المنظــر عــن 
طريـــق التعليـــق او بطريقـــة الحـــوار وممـــا يســـاعد علـــى خلـــق الصـــور المتخيلـــة اســـتخدام 

 المؤثرات الصوتية او الموسيقى.

 : هـــو تحديـــد المـــدة الزمنيـــة الـــتي ترســـم الحـــدود للحـــدث الـــدرامي، وقـــد تمتـــدالتوقيـــت -٧
ســاحة الــزمن او تقصــر، الا اĔــا في النتيجــة تضــع الضــوابط المحكمــة لبدايــة الاحــداث 
وĔايتهــا وبمــا يحقــق الــتلاؤم بــين الفعــل والــزمن وبمعــنى ادق واوســع تــرتبط الــدراما مهمــا  
كان نوعها بايقاع منتظم ينسجم مع التسلسل الـزمني في جميـع خطواتـه والتوقيـت في 

 ع لمتابعة الاحداث بتشوق كبير.ايقاعه يتحكم في جذب المستم

  
  رابعاً: نماذج من الدراما الاذاعية

  )٢٦(The Killersالقتلة  :  نموذج من الادب العالمي
  الكاتب ارنست همنجواي                 

) في كتابــه (الكتابــة للاذاعــة والتلفزيــون) فصــلاً Max Wrlieقــدم مــاكس ويــرلي (
فلقـــد قــام المؤلـــف باختيــار قصـــة  -خاصــاً عــن المبـــاديء الاساســية لكتابـــة الــدراما الاذاعيــة

قصــيرة مــن قصــص همنجــواي (القتلــة) محــاولاً اجــراء التجــارب عليهــا لتــدريب المبتــدئين مــن 
علـــى اســـتخدام التصـــرف في  وهـــذه العمليـــات تجـــري -طلبـــة الجامعـــة علـــى الكتابـــة للاذاعـــة

ونبين مقترحات التغيـير  -"النص الاصلي" ويمكن ان نوضح ذلك من خلال الترجمة للقصة
الـتي افترضـها (مـاكس ويـرلي) لقـد قـام باختيـار قصـة قويـة الحبكـة لكاتـب عـالمي فضـلاً عــن 
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) بكتابــة الســيناريو Frank L. MacIntoshتــولي المحــترف الاذاعــي فرانــك مــاكنتوش (
  خراج.والا

وبالقـدر الممكـن الـذي يسـتوعبه هـذا  -سنحاول وباختصار شديد تبُّين هـذه التجربـة
  البحث. من خلال عرض الخطوط الاساسية لقصة القتلة.

الســيدة (هيرســج) مســؤولة عــن ادارة غــرف احــدى المنــازل الــتي يســكنها مجموعــة مــن 
منـذ يـومين (حبكـة ثانويـة) ومن بينهم السيد (اولي اندرسن) الذي لم يغادر غرفتـه  -النزلاء

ظنت السيدة ( هيرسج) بانه مريض وتقرر بان تعد لـه الطعـام وتقدمـه لـه بنفسـها مـن دون 
تكليــف خادمـــة المنـــزل لتشــرف بنفســـها علـــى خدمتـــه.. صــعدت الى غرفتـــه .. وبعـــد طـــرق 
البــاب وبشــكل مســتمر.. لم يســتجب .. دفعــت البــاب (حبكــة ثانويــة) وجدتــه ممــداً علــى 

ه متجه نحو الحائط وبعد ان أيقضته .. شكرها على اهتمامها بـه واخبرهـا بـان فراشه ووجه
  صحته جيدة ولا يحتاج الى طبيب.

ويــدق جــرس بــاب المنــزل الامــامي فتنــزل (الســيدة هيرســج) مســرعة علــى الســلم لفــتح 
البــاب.. فتجــد علــى البــاب صــديقه (نــك آدمــس) الــذي يعمــل في المطعــم المجــاور للنــزل.. 

مقدمـــة ديقه (اولي اندرســـن) لمـــدة يـــومين ويصـــعد الســـلم الى غرفـــة صـــديقه (لقـــد افتقـــد صـــ
) يعترف (اولي اندرسن) ان هنـاك شخصـين يريـدان قتلـه.. وانـه غـير قـادر علـى فعـل الحبكة

اي شـــيء لمواجهـــة هـــذه الكارثـــة .. يعـــود (نـــك الى المطعـــم) ويحضـــر القـــاتلان الى المطعـــم 
يقـــــوم جـــــورج محاســـــب المطعـــــم بـــــابلاغ (نـــــك)  -لتنــــاول الطعـــــام.. ثم يتوجهـــــان الى المنـــــزل

لاســتخدام الهــاتف لتحــذير (اندرســن).. وبعــدها يســمعان علــى الطــرف الثــاني مــن الهــاتف 
صــوت اطلاقــات ناريــة.. وســقوط الســماعة.. ولم يظهــر علــى (نــك) اي رد فعــل لايضــاح 

  الموقف، وهكذا فان القتلة قد عادوا الى المطعم بعد ان اĔوا مهمتهم.
  تكون الازمة الختامية.وهكذا -
  اما الحل فلقد حاول المؤلف بان يجتهد وضع مجموعة حلول منها: -

يقــول مؤلــف الكتــاب (مــاكس ويــرلي): لقــد ابتــدعت النهايــة الاتيــة: (ولكنهــا حتمــاً 
ستضعف القصة): حيث يتم الحـوار بـين جـورج ونـك (علـى الهـاتف) ويبلـغ جـورج الشـرطة 

ض علـــى القتلـــة قبـــل مغـــادرēم مكـــان الجريمـــة.. لكـــن هـــذه وتـــتم محاصـــرة المنـــزل ويلقـــي القـــب
لا يمكــن التفكــير بشــيء اخــر مثــل: قيــام جــورج بوضــع  –النهايــة ضــعيفة، وفي محاولــة ثانيــة 

بــــلا  -وهــــذا يعــــني القيــــام بخطيئتــــين لانقــــاذ (اندرســــن) (لا جريمــــة -الســــم في طعــــام القتلــــة
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ل كتابـة (السـكربت) وكمـا اعـده خطيئة) وهكـذا يـتم التوصـل الى النتيجـة النهائيـة مـن خـلا
(فرانك ماكنتوش) للطلبة الجامعيين ان المؤلف لم يتـدخل في اي تغيـير ، وانـه يعـرض الـنص 
بشكل كامل [يمكن الرجوع الى الكتاب ودراسته باللغة الانكليزيـة اي مـن دون اي تحريـف 

  او اجتهاد في الترجمة].
  من القصة نفسها.وكانت النهاية الدرامية قد اعتمدها (ماكنتوش) 

في قصة ارنست همنجواي يبدا الصـراع في المطعـم وبعـدها يتحـول الى غرفـة  ملاحظة:
(اندرســن) ومــرة اخــرى يعــود الى المطعــم، وتكــون النهايــة بحــوار مــن (نــك) حــين يقــول: لا 

  يمكن ان اتصور ان (اندرسن) ينتظر الموت في غرفته وهو يعرف ذلك ؟!!!
مــن الافضــل ان لا تفكــر đــذا الامــر .. يبــدو لي علينــا  –جــورج: ان هــذا كريــه جــداً 

  مواصلة العمل لالقاء القبض على القتلة.
  

  النهاية
مثـــال اخـــر: " قصـــة قصـــيرة يصـــعب اعتبارهـــا مثـــالاً مـــن امثلـــة الادب العظـــيم" مـــن 
الواضـــح ان مـــن الممكـــن تاويـــل اي نـــص بشـــتى الطـــرق đـــدف التوصـــل الى افضـــل الصـــيغ 

تـــيري ايغلتـــون في   -) ويـــورد لنـــاDramatizationبــــ( المســـرحة) ( الدراميـــة او مـــا يســـمى 
  كتابه نظرية الادب حيث يقول:

دعــوني احــاول ذلــك مــن خــلال مثــال بســيط . لنفــترض اننــا نحلــل قصــة صــبي        
يغــادر البيــت اثــر نــزاع مــع والــده، وينطلــق ســيراً علــى الاقــدام عــبر غابــة في حــر الظهــيرة ثم 

يخـرج الاب باحثـاً عـن ابنـه، ويصـل الى الحفـرة ويمعـن فيهـا النظـر، يسقط في حفرة عميقة، و 
لكنــه لا يســتطيع ان يــراه بســبب الظلمــة. وفي اللحظــة الــتي ترتفــع فيهــا الشــمس الى نقطــة 
فوقــه مباشــرة، تنــير باشــعتها اعمــاق الحفــرة وتتــيح لــلاب انقــاذ ابنــه. وبعــد مصــالحة đيجــة، 

  يعودان الى البيت معاً.
لسرد الآسـر علـى نحـو خـاص ، لكنـه يتسـم بميـزة البسـاطة ويمكـن ان لعل هذا ليس با

ابــن) وينظــر الناقــد  sonشمــس ،  sunينظــر الى الــنص علــى انــه تلاعــب متكــرر بلفظــتي (
البنيوي الى النص فيعمل علـى ترسـيم القصـة بشـكل بيـاني احـداثي. وقـد يعيـد كتابـة وحـدة 

  لنحو الاتي:التدليل الاولى (( الصبي يتنازع مع ابيه)) على ا
(الادنى يتمــرد علــى الاعلــى) و يعُــدّ مســير الصــبي عــبر الغابــة حركــة علــى محــور افقــي 
بخلاف المحور العمودي (اعلـى / ادنى) ويشـير اليـه باعتبـاره (وسـطاً) امـا السـقوط في الحفـرة 
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وهــي مكــان تحــت مســتوى الارض، فيــدل علــى (ادنى) ثانيــة، في حــين يــدل ضــوء الشــمس 
وع الشمس على الحفرة، فاĔا تنحني بمعنى مـا الى (ادنى) فتقلـب بـذلك على (اعلى) وبسط

وحدة السرد الدالة الاولى، حيث كـان (ادنى) يقـف بمواجهـة (اعلـى). والمصـالحة بـين الاب 
والابــن تســتعيد توازنــاً بــين (ادنى) و (اعلــى) وكمــا تــدل مســيرة العــودة معــاً الى البيــت علــى 

  الة وسطية ملائمة. وهنا يعيد البنيوي ترتيب القصة...(وسط) وتبين ان هذا الفعل هو ح
ويمكــن ان نســتفيد مــن هــذه الترتيبــات في التــدريب علــى كتابــة الــدرما حيــث يوصــي 
بوضـــع المحتـــوى الفعلـــي للقصـــة بـــين قوســـين ويركـــز محليـــاً علـــى الشـــكل، وهكـــذا يمكـــن ان 

ēا.نستبدل الاب والابن، بام وابنة، او عصفور وخلد، وتبقى القصة ذا  
وقد تكونالعلاقات بين المفردات المتنوعة في هذه القصـة (الـتي يصـعب اعتبارهـا مثـالاً 

ــــاً ( ــــا نجــــد فيهــــا توازي ــــا فانن ــــل Parallelismمــــن امثلــــة الادب العظــــيم) كمــــا ذكرن ) وتقاب
)Opposition) وقلــــب (Oversion) وتكــــافؤت = تشــــابه (Equivalence الخ .. (

  )٥(ة هذه سليمة، فان الوحدات الفردية يمكن استبدالها.وما دامت بنية العلاقات الداخلي
  

  الفصل الرابع
  نتائج البحث

 –بعد دراسة الدراما الاذاعية في ماضيها وحاضرها والاطلاع علـى التجـارب العالميـة 
  منذ نشوء الدراما الاذاعية يمكننا ان نستنتج:

واعتمادهــا  –الــدراما الاذاعيــة  -ان هنــاك اهتمامــاً كبــيراً مــن الــدول المتقدمــة في تبــني -١
منذ بداية العمـل الاذاعـي، وقـد تم وضـع الاسـس والقواعـد لكتابـة هـذا النـوع الجديـد 
من الادب واطلق عليه (الادب الاذاعي) وصار مهنة تـدرس في ارقـى الجامعـات ... 

م يَـنـَل الاهتمـام المطلـوب ووصـل الحـال بـه الى مـا وصـل اما في بلدان العالم الثالث فل
 في معظم اذاعاتنا العربية.

النظرة المتدنية للاذاعـة وعـدم تمويلهـا بالشـكل المطلـوب مـن اهـم المشـاكل الـتي تواجـه  -٢
 العمل الاذاعي بشكل عام والدراما الاذاعية بشكل خاص.

لواســـع، تقنيــةً تربويـــة لتقـــديم تبقــى الاذاعـــة في مقدمــة الوســـائل الاعلاميـــة لانتشــارها ا -٣
 التربية والثقافة والعلوم.

ـــــورة  -٤ ـــــث الاســـــتماع ومتابعـــــة الاذاعـــــة وان الث ان الراديـــــو الترانسســـــتور ســـــهل مـــــن حي
ممـا يجعـل الاذاعــة في  -التكنولوجيـة الجديـدة في اسـتخدام التسـجيلات والبــث الرقمـي
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نيــــات متقدمــــة لتقــــديم برامجهــــا المنوعــــة بتق -موقــــع متقــــدم علــــى شــــبكات الانترنــــت
 ولاسيما تسجيل الدراما الكلاسيكية والحديثة.

ان الـــدراما الاذاعيـــة هـــي اســـلوب ادبي ذو كيـــان مســـتقل معـــد للاذاعـــة، وهـــي غـــير  -٥
 المسرحية لكنها منحدرة منها. 

ينبغي الاخـذ بالاعتبـار ان الـدراما الاذاعيـة فـن متطـور وغـير  عناصر الدراما الاذاعية: -٦
وكمـا اوردنـا في  -الادبيـة لا يمكـن تنفيـذها بطريقـة واحـدة ثابت وان معالجـة الاعمـال

الدراســـة تحليـــل نمـــوذج مـــن الادب العـــالمي بعنـــوان (القتلـــة) لارنســـت همنجـــواي وهـــي 
اجريــت عليهــا تجــارب لتــدريب الطلبــة،  -لكاتــب عــالمي معــروف -قصــة قويــة الحبكــة

وذج الثــاني: فهــي وتــولى في النهايــة كاتــب محــترف كتابــة الســيناريو الاذاعــي، امــا النمــ
قصـة لا يمكــن اعتبارهـا مــن الادب العظــيم... اجريـت عليهــا مجموعـة مــن التطبيقــات 
العمليــــة للتوصــــل الى افضــــل الصــــيغ الدراميــــة، وكمــــا اوردهــــا تــــيري ايغلتــــون في كتابــــه 

  (نظرية الادب).
  

  الاستنتاجات:
ـــــة  -١ ـــــدراما الاذاعي ـــــدريس مـــــادة ال ـــــى المســـــتوى الجـــــامعي –ينبغـــــي الاهتمـــــام بت  عل

  واستثمار الاذاعة كتقنية تربوية في التاهيل والتدريب على الكتابة.
الاســـتفادة مـــن الخـــبرات العالميـــة في مجـــالات انتـــاج الـــدراما الاذاعيـــة، فضـــلاً عـــن  -٢

 التجارب العربية المتقدمة.
  

  الافاق المستقبلية :
  يمكن ان نستنتج التوصيات الاتية:

ووضـع دراسـات متقدمـة علـى مسـتوى  -الاذاعيـةالاهتمام بالمختصين بكتابة الدراما  -١
  الجامعة.

دراسـة منافســة التلفزيــون للاذاعــة، وبنــاء خططتتعلــق ببــث الــدراما الاذاعيــة في اوقــات  -٢
 مناسبة.

ــــة مــــن خــــلال التقــــديم المرتجــــل  -٣ ــــبرامج المحلي ــــاج ال دراســــة ظــــاهرة استســــهال عمليــــة انت
 وى.واستخدام المكالمات الهاتفية لساعات متواصلة وبدون جد

 يجب الابتعاد عن النظرة المتدنية للاذاعة والاهتمام بتمويلها بالشكل المطلوب. -٤
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